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سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 95 0) 


في ضوء الكثاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


بسم الله الرحمنالرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالثناء من بده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه.» وسلم 
تمل كنء را [فامعن: 

فهذه رسالة مختصرة في: «صلاة الاستسقاء» وما يتعلق 
بها من أحكام, بيت فيها بفضل الله تعالى: مفهوم 
الاستسقاءء» وحكمه. وأسباب القحط وحبس المطرء 
وأنواع الاستسقاءء وآدابه التي ينبغي للمسلمين أن 
يلتزموا مها في الاستسقاءء وبيّنت كيفية صلاة 
الاستسقاء» وموضع خطبة الاستسقاءء وأن السنة في 
الدعاء المبالغة في رفع اليدين» ثم ذكرت أدعية نبوية 
ثبتت في الاستسقاءء وأن السنة تحويل الرداء في آخر 


صلاة الاستسقاء 

خطبة الاستسقاء واستقبال القبلة» وبيّنت أن الاستسقاء 
بالكواكب والآنواء من أمور الجاهلية» ثم ذكرت الآداب 
المختصة بالمطرء وختمت بذكر آيات من آيات الله تعالى: 
الرعد. والبرق» والصواعقء والزلازل» فذكرت كلام 
أهل العلم على ذلك. 

وقد استفدت كثيرًا من تقريرات» وترجيحات شيخنا 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» رحمه الله تعالى. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل: مباركاء نافعَاء 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياق» وبعد 
ماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول 
وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرته من خلقه. نبينا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


صلاة الاستسقاء 402 


أولاً: مفهوم الاستسقاء: 

الاستسقاء طلب السقياء كالاستصحاء: طلب 
الصحوء وهو استفعال من أسقيت7", قال ابن منظور 
- رحمه الله تعالى -: «ذكر الاستسقاء في الحديث» وهو 
استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البلاد 
والعباد»ء يقال: استسقى» وسقى الله عباده الغيث» 
وأسقاهمء والاسم: الشَّقيا بالضمء واستسقيت قلانًا: 
إذا طلبت منه أن يسقيك»7". 

ولكن في عرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء إن 
يعتنون استسقاء الرب 38 لا استسقاء المخلوق27. 

قال الجرجاني - رحمه الله تعالى -: «الاستسقاء: هو 
طلب المطر عند طول انقطاعه»7)؛ أي: من الله 5. 

ثانيًا: حكم الاستسقاء: الاستسقاء سنة مؤكدة إذا 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 5/ 11". 
)١(‏ لسان العرب. لابن منظورء فصل السين. باب الياء. 5 /١‏ 891. 


إفرة الشرح الممتع» لابن عثيمين. ه/ ك5 
629 التعريفات» للجرجاني» فصل السين» ص 7"9. 


صلاة الاستسقاء 


أجدبت الأرض وقحط الَطَر("). 
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعاللى -: «صلاة 
الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله يه » وخلفائه 


") 


وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: «وأجمع العلاء 
على أن الخروج إلى الاستسقاء؛ والبروزء والاجتماع إلى 
الله قن خارج المصر: بالدعاء» والضراعة إلى الله تبارك 
اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي 
القحط: سنة مسنونة سنها رسول الله يه . لا خلاف بين 
غلاء المسلمين ف ذلك1/7, 


)١(‏ قحط:يقال:قحِط وقَحَطَ:إذا احتبس وانقطع.وأقحط الناس:إذا لم يمطرواءوالقحط: 
الجدب؛لأنه من أثره.[النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير»؛ / ١‏ ]. 

(؟) المغني» لابن قدامة»/ 4 “ا وانظر:الإحكام شرح أصول الأحكام .لابن قاسم /١‏ /00. 

(") التمهيد. لابن عبد البرء /١11/‏ 17/7 . 

(؛) وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اختلِفَ في ذلك فقال في زاد المستقنع : 
«وليس من شرطها إذن الإمام»» وقال ابن قدامة على روايتين: إحداهما لا يستحب 
إلا بخروج الإمام, وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم, فعلى هذه 
الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق كل أحد: مقيم؛ ومسافرء وأهل القرى. 
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ثالنا: أسباب القحط وحبس المطر: معصية الله تعالى 
ورسوله : ؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضرافعها قال: أقبل 
علينا رسول الله فقال: «يا معشر المهاجرين: حمس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: 

م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطاعونُ والأوجاعٌ التي لم تكن مضت في أسلافهم 


الذين مَضُوا. 
و 
ول ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجو السلطان عليهم. 


وم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرّ من السماء. 
ولولا البهائم لم يمطروا. 
وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم 


والأعراب؛ لأمها صلاة نافلة». المغني لابن قدامة» */ 547 والإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبيرء ©/ © 47». لكن قال ابن عثيمين: «لكن حسب العرف عندنا لا تقام 
صلاة الاستسقاء إلا بالإمام».الشرح الممتع.0/ 4١‏ ؟ءوقرّرَ شيخنا ابن باز أمبا تصلى 
في السفر وني البادية وإذا لم يأمر بها الإماممجموع الفتاوى لابن بان”11/ 55, 88. 


صلاة الاستسقاء 

عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. 

ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا 
جعل الله بأسهم بينهم»!". 

وهذا الحديث فيه من الفوائد: أن نقص المكيال 
والئراقا سبي ادي وقندة المؤونة وحور المتلاطية: 
وفيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء. 
وأن نزول الغيث مع وجود المعاصي إنم|ا هو رحمة من الله 
تعالى للبهائم!". 

وقد قال الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه: «بات 
انتقام الرب وك من خلقه بالقحط إذا انتهكّثٌ محارمه7". 

وقد جاء عن مجاهد - رحمه الله تعالى - أن البهائم تلعن 
عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرضء ذكر ذلك الإمام ابن 
)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات؛ برقم ١14‏ 4: والحاكم وصححه. ووافقه 

الذهبي. 4/ .55٠‏ وصححه العلامة الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه. 7”/ 271١‏ 

وسلسلة الأحاديث الصحيحة: /١‏ /اء برقم .٠١5‏ 


(') نيل الأوطارء للشوكاني. 7/ .56٠0-5159‏ 
ع البخارى» كتاب الاستسقاءء قبل الحديث رقم ٠ ١١‏ 


صلاة الاستسقاء 


كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير قول الله تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ 
يكْتَمُونَ م نان الْينَاتِ وَالهُدَى ين بَعْدِما ينه َس 
ل 2 2 ا / 3 ً 2 
في الكتَاب أُولَعِكَ يَلعنْهمُ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللاعنونَ ) ". 
/ 2 من ١‏ 0 3 
فقوله تعالى: ( أُولَيِكَ يَلعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنونَ 

قال ا كثير: ((يعنى دواب الأرض..وقال عطاء بن أبي 
رباح:كل دابة»والجنءوالإنسءوقال مجاهد:إذا أجدبت 
الأرض قالت البهائم:هذا من أجل عصةة بني آدمءلعن 
الله عصاة بني آدم.وقال أبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة:«ويلعنهم اللاعنون» يعني :تلعنهم الملائكة 
والمؤمنون»وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء 
حتى الحيتان فْ البحر!"!ء»وجاء قْ هذه الآية:أن كاتم العلم 
يلعنه الله والملائكة»والناس أجمعون. واللاعنون أيضًا:وهو 
كل فصيحءوأعجميءإما بلسان المقال» أو الحال»أن لو 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١59‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذيء كتاب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة» برقم 


»© وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيبح)) وصححه العلامة الألبان ف 
صحيح سنن الترمذي. رك 


صلاة الاستسقاء 


كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم»(". 

وقد بيّن الله وك أن الابتعاد عن المعاصي والقيام 
بالواجبات من أعظم أسباب إنزال البركات» فقال 
تعال: ( وَلَْ أن أَهُلَ الْقَرَى آمنوأ واه وأ لمحن َنِم 
بركَاتٍ من السّمَاءِ وَالَرْضٍ وَلكن كَذبُوأ ا حَذْنَاهُم با 
كانوا يكوه نَ * أَاَِ أَهُلٌ الَْرَى أن أيهم ْنَا بان 


عيرع و معو ع ا 


القَوْم الْكَايِرُونَ © 7". ذكر الله فك أن أهل القرى لو آمنوا 
بقلومهم إيهانًا صادمًا صِدَّقَنّه الأعمال» واستعملوا تقوى 
الله تعالى ظاهرًا وباطتاء بترك جميع ما حرّّم الله؛ لفتح 
عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم 
مدراراء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش 
بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق» من غير عناء ولا 


(؟) سورة الأعراف. الآيات: 95 -44. 


صلاة الاستسقاء 00> 
تعب ولا كد ولا نَصَبِء ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقواء 
( فَأَحَذْنَاهُم با كَانوا يَكْسِبُونَ » بالعقوبات والبلاياء 
وترزع البركات» وكثرة الآفات» وهى بعض جزاء 
أعراهمة وإلآ فلو أخذهم عجميع ما كسيو اها ترك غليها 
ا ا ا ود 
من دابة!". | قال 34: ( ولو يو اخذ الله الناس بظلمهم ما 
رك علَيْهَا يمن آي َلك يُوَخَرُهُمْ ِل أَجَلٍ مُسَمّى سَمَّى فَإِذَا 
جَاءَ أ َجَلّهُمْ لأيسْتاخِرُونَ سَاعَة وَلايَستفْمُونَ)” .وكا 

ل #: ( وَلَوْ يُوَاخَلٌ الله النّاسَ )ا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عل 
طَهْرها من و كن بُوََرُْ إل أجل ؛ مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ 
أَجَلْهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصرًا )71 .وكا قال هد( ظهد 
لَه في البَوَاَر ب كسب أدي الئاس لمَذِيقَهُم 


ًَ 


كو و ره 
بَعْضٌ الَّذِي عَوِلُوا لَعَلّهُمْيَرْجِعُونَ )0 
وقد أوضح الله ود أن أهل الكتاب لو قاموا بأوامر 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعديء ص18/079/8. 
(0) سورة النحلء الآية: ."1١‏ 
(*) سورة فاطرء الآية: © 5. 
(5) سورة الروم, الآية: .4١‏ 


صلاة الاستسقاء 


التوراة والإنجيل وابتعدوا عن نواهيهماء لأدرٌ الله عليهم 
الرزق» ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم ا 
نال بعال واو اد أَهُلَ الكِتَابٍ آمنُوا وَانَه َقَواْ لَكَمْدْنَا 
8ير 6 00 ع ل “سس 27 
عَنهم سبتانهم وَلأَدْخَلنَاهُمْ م جَنَاتِ ليم * ولو ل 
أَكَامُوا التَوْرَاةً النجيل وتا رك لهم ل ويم لكر 
بن يهم ون تلت أرجُلوم ننه أنه تفْتَصِدَةٌ وَكَدءا 
مُنْهُمْ سَاءَ مَا ب او" 

ولا شك أن الناسن_ قل خرمون. الآرزاق. بالدنوب 
يصيبونها؛ لآن من لم ؛ يتق الله لا يجعل الله له مخرجًا ولا 
ا ل ا 
ترك العاصي' '؛ لمفهوم قول الله تعالى: ( وَمَن يَتق الله 
يخْعَل لَهُ ترجا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يد يدث وو 2 
عَلَ الله لله فَهِوَ سمه 96). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص/7. 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآيتان: 256 55. 

(*) الجواب الكاني, لابن القيم» ص؟ .٠١‏ 
(؟) سورة الطلاق. الآيتان: ”2 ". 


صلاة الاستسقاء هه 
ومعلوم أن المعاصي تُزيل النعم وخأ ل التقمء فا زالت 
عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلّت به نقمة إلا بذنب» 
كا ذكِرَ عن على بن أبي طالب : © أنه قال: «ما نزل بلاء 
إلا بذنبءولا رفع إلا بتوبة» ا الوادت أَصَابَكُم 
من مص مُصِبَةِ قب كَسَبَتْ أيُدِية م ويعة َعْفُو عَن كَثِيرٍ )' '"» وقال 
كك : يك باك يك كه َيرًا نَعمَة ةهاع كم حل 
عَيرُوأمَابأَنَفْسِهمْ وََنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ )' "» فلا يغب الله 
تعالى نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي 
يَعْيرُ ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره. 
وأسباب زقناة اشاب سيقطة فإذا فا هر عليه حرا 


24 


وفاقاء وما ربّك بظلام للعبيد 
010 


4 


والذل بالعزّء قال الله تعالى: ( إِنَّ الله لا يعي ما ْم حَتَى 


() الجواب الكافي لابن القيم» ص”57١.‏ 
(0) سورة الشورىء الآية: رةه 
("*) سورة الأنفال, الآية: 67. 


عبر مايا يهم وَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَا 
هُم من دُونهِ ِن وَالٍ 76 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فربُ العباد سريع النقه(") 


رابعًا:أنواع الاستسقاء:الاستسقاء أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول:الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى”" على ما 
يق تفصيله.وهو أكملهاءوصلاته #6 مستفيضة في 
الصحاح وغيرهاءواتفق فقهاء الأمصار على هذا النوع) 

النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتهاء 


(؟) الجواب الكاني» لابن القيم» ص55 ١‏ . 

() قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 17/54: «واعلم أن 
الاستسقاء أنواع: الأول: الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة» وأوسطها الدعاء 
خلف الصلوات وني خطبة الجمعة» والاستسقاء بركعتين وخطبتينء والثاني أفضل 
من الأول. والثالث أكمل الكل وخالف فيه أبو حنيفة...» 

(5) الإحكام شرح أصول الأحكام, لابن قاسمء /١‏ 4 50. والاستسقاء: سننه وآدابه 
للشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد» ص١‏ ". 


صلاة الاستسقاء ظلهه 
كا فعل النبي # » واستفاض عنه من غير وجه. وهذا 
النوع مستحب اتفاقاء واستمر عمل المسلمين عليه" 
لحديث أنس بن مالك ه قال: أصابت الناس سنة على 
لاني دحيم الذي :# تكب يرم عتم 
أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال»وجاع العيال فادع 
الله لناء فرفع رسول الله #6 يديه ثم قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» وني لفظ للبخاري: «اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» قال أنس: ولا والله ما 
نرى في السماء من سحابء ولا قزعة"" ولا شيئًاء وما 
بيننا وبين سَلع" ا من بيتِ ولا دارء قال: فطلعت من 
ب ا 00 تِ 

ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سببًا("...« وفي 


(1) الإحكام شرح أصول الأحكامء لابن قاسيه /١‏ 0:4 
(1) قزعة:قطعة من سحاب.المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي؛ ”/ 5 ه. 
(*) سَلع: جبل بالمدينة. 

(5) الترس:أي تشبه السحابة الترس في كثافتها واستدارتها. المرجع السابق, ؟/ "4 0. 
(©) سبمًا: أي من سبت إلى سبت. المرجع السابق» ”/ 47 8. 


صلاة الاستسقاء 
لفظ للبخاري: «أصابت الناس سنة على عهد النبي #6 . 
فبين) النبي #6 يخطب في يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك المال» وجاع العيالء فادع الله لناء فرفع 
يديه وما نرى في السسماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما 
وضعههما| حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد. ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا 
رسول الله! تهدم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع 
يديه فقال: «اللهمٌ حَوَالِينا ولا علينا»» فا يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل 
الجوبة'). وسال الوادي قناة شهرًاا" ولم يجئ أحد من 
ناحية إلا حدّث بالجود»» وفي لفظ: «ثم دخل رجل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله #4 قائم يخطب 


هو 5 


.0 40 /7 الحوبة: الفجوة بين البيوتء المفهم للقرطبي؛‎ )١( 
(9؟) قناة: اسم واد من أودية المدينة, وكأنه سُمى مكانه: قناة وقد جاء فى غبر كتاب‎ 
. 5 / مسلم: «وسال وادى قناة شهرًا» على الإضافة. المرجع السابق»‎ 


صلاة الاستسقاء 00> 


فاستقبله قاثً)ا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء فتبسم النبي 24 . 
[وفي لفظ فضحك] قال: فرفع رسول الله # يديه ثم 
قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام!", 
والجبال» والظّراب! وبطون الأودية» ومنابت الشجر» 
قال: فانقطعت وخ رجنا نمثي في الشهسن)". 


النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات. 
ولا نزاع 2 جواز الاستسقاء بالدعاء بلا ا 


)١(‏ الآكام: جمع أكمة: وهي دون الجبال» وقال الخليل: الأكمة: هي تلَّه المفهم 
للقرطبي» ؟/ 645 . 

(؟) الظراب:الروابي»واحدتها ظرب.قال الخليل:الأكمة أعلى من الرابية»المفهم للقرطبي» 
؟/ 44 5 والظراب:صغار الجبال والتلال» جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .7١*‏ 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» برقم 
“4. وكتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» برقم 1 2٠١‏ وباب 
الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا عليناء برقم .٠١7١‏ وكتاب الأدبء باب التبسم 
والضحكء برقم 25091 ومسلمء كتاب الاستسقاءء. باب الدعاء في الاستسقاءء 
برقم /091. 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 479» والإنصاف مع الشرح الكبير» 
ه/ ”*؟ .والمغني لابن قدامة» / /5 "9 والإحكام شرح أصول الأحكام // 505. 


صلاة الاستسقاء 

وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن النبي #6 
استسقى على وجوه: 

الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر!"). 

الوجه الثاني: أنه ين وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى 
المصلى» فخرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة: 
وحوّل رداءه» وصلى ركعتين(". 

الوجه الثالث:أنه استسقى على منير المدينة استسقاء مجردًا 
في غير يوم جمعة.ولم يحفظ عنه في هذا اليوم صلاة!". 


الوجه الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد 
فرفع يديه ودعا الله يد » فحَفظٌ من دعائه: «اللهم اسقنا 


)١(‏ لحديث أنس» عند البخاري برقم 477 ومسلم برقم 891, وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي كَل في الاستسقاء» برقم 
6 وولفظه ني باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا:«أن النبي يِل خرج 
إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلى ركعتين» برقم ١١‏ 06 

() انظر: سنن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. 
برقم »؛ وضعفه الألبان في ضعيف سنن ابن ماجه. برقم 21785 وإرواء 


الغليل» ١/له١.‏ 


صلاة الاستسقاء هه 


غيثا مغنثا مريئًا(') مريعًا", طمقالل عاجلا غير راقيقال 


٠ 4 


نافعًا غى ضار»". 


لد 
لامو 


الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريب 

من الزوراء» وهي خارج باب | لمسجد الذي يدعى اليوم 
باب السلام» نحو قذفة حجرء. ينعطف عن يمين الخارج 
من المسجد7". 


الوجه السادس :أنه # استسقى في بعض غزواتهءل) سبقه 

)00 مريئًا: المري الذي يمرئ, يقال: مرأني الطعام وأمرأنيء قال الفراء: يقال: هتأني 
الطعام» ومرأني» فإذا أتبعوها: «هنأني» قالوا: مرأني بغير ألف. فإذا أفردوها قالوا: 
أمرأني. جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ ١١؟.‏ 

(؟) مريعًا: يروى على وجهين: بالباء والياء» فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي 
الخصبه يقال منه: مرع المكان: إذا أخصب فهو مريع؛ بوزن قتيل» ومن رواه بالباء» 
فمعناه: منبثًا للربيع» يقال: أربع الغيث يُربع فهو مربع بوزن مُكرم. جامع الأصول. 
لابن الأثير» 5/ .7١١‏ 

(*) طبقًا: أي مائلاً إلى الأرض مغطيّاء يقال: غيث طبق: أي عام واسع. 

() رائث: أي غير بطيء متأخر. جامع الأصول لابن الأثير» .71١١ /١‏ 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء. برقم ١١59‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. برقم ١١59‏ . 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. برقم 2١١77‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. برقم ١١54‏ . 


صلاة الاستسقاء 


امش ركون إلى الماء”» وأغيث # في كل مرّة استسقى فيها!". 

خامسا: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمة؛. ومنها: 

١‏ - إذا أصاب الناس قحط لحؤوا إلى الله تعالى وصلوا 
صلاة الاستسقاء؛ لحديث عائشة رضراش عها قالت: شكا 
الناس إلى رسول الله # قحوط المطرء فأمر بمنبر فَوْضِعٌ 
له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» قالت 
عائشة: فخرج رسول الله # حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المنبر» فكرّر #6 » وحمد الله يك ثم قال: «إنكم 
شكوتم جدب دياركم, واستئخار المطر عن إِبّان!" زمانه 
عنكمء وقد أمركم الله كك أن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم» ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم؛ ملك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد. 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل 


1 قاد المعادى لابن القيم» 8/١‏ :. 


() المرجع السابق. /١‏ 509. 
() إِيّان: إبان الشىء: وقته وأوانه. جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .7١‏ 


صلاة الاستسقاء 00> 


ِو 
4 


علينا الغيث.واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاعًاا" إلى 
حين».ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه»ثم حَوَّلَ إلى الناس ظهره» وقلب - أو حوَّلٌ - رداءه 
وهو رافع يديه»ثم أقبل على الناس ونزل فصل ركعتين» 
فآنشأ الله سحابة»فرعدت وبرقت.ثم أمطرت بإذن الله 
فلم يأت مسجده حتى سالت السيولءفل| رأى سرعتهم 
إلى الكِنَ!! ضحك #ة حتى بدت نواجذه. فقال: «أشهد 
أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله»!". 

؟ - موعظة الإمام الناس» وأمرهم بتقوى الله تعالى 
والخروج عن المظالم» والتوبة من المعاصي» وتحليل 
بعضهم بعضًاء والصيام والصدقة» وترك التشاحن؛ لأن 
المعاصي سبب القحطء والتقوى سبب البركات”!)» وقد 


(1) بلاعا:البلاغ:ما يتبلغ به ويتوصل به إلى الشيء المطلوب..جامع الأصول»5/ 08 ؟. 

(0) الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. جامع الأصول. 5/ .7١5‏ 

(9) أبو داود» كتاب الاستسقاء؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء» برقم 211177 وحسنه 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» برقم 1119/9 . 

(؟) المغني, لابن قدامة» */ 0 7, والكاني, لابن قدامة أيضّاء /١‏ 0 07. 


صلاة الاستسقاء 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: «إني كتبت 
إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذاء 
ليستسقواء ومن استطاع أن يصوم ويتصدق؛ 00 
الله يقول:( قَدْ أَْلَحَ مَن تَرَعَّى * # وكرام َيه صل 16" 
وقولو كا ال أكم:( ارج لأس ون فز 
نا وتَركفنَا لَكُونَنَ من الَحَاسِرِينَ » ”4 وقولوا كا قال 
نوح: : ( وَِلا تعفر لي وتَزكنفي أكن : من الَحَاسِرِينَ )7. 
وقولوا كا قال موسى: ( إن ظَلَمْتُ تفي فَاغْفرُ لي َعَم 
ل إِنَهُهوَ الْعَفُورٌ الرَحِيم » أ وقولواكيا قال يونس : (لا 
لَه إلا أنتَ تَ سبحا سُْبْحَائَكَ إِنْ كُنثُ مِنّ الظَلِينَ )0. 

- يَعِدَ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه؛ لحديث 
عائشة رضراشعما: «شكا الناس إلى رسول الله #6 قحوط 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: 215 .١8‏ 

(7) سورة الأعراف. الآية: 77. 

() سورة هود. الآية: /ا5. 

(5) سورة القصص.ء الآية: .١5‏ 


(0) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عبينة»عن جعفر بن برقان.”7/ .قال الشبخ عبدالوهاب بن 
عبد العزيز الزيد في رسالته:الاستسقاء:سننه وآدابه:«وإسناده صحيح». ص ٠‏ ؟ . 


صلاة الاستسقاء 00> 
المطرء فأمر بمنبر فوّضع له في المصلى ووعد الناس يوم 
يخرجوا فيه..»(". والله ىك الموفق والمعين!". 

4 - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن 
تصل :صلاة الاستسقاء ق .وقت صلةة العيدة ديك 
عائشة رضراذعها وفيه: «... فخرج رسول الله # حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر..»7". هذا هو الأفضل» 
وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيهإلا 
أنها لا تُصل في وقت النهي بغير خلاف؛لأن وقتها متسع 
فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهيءوالأولى فعلها في وقت 
العيد؛ لحديث عائشة رضرطيم المذكور آنمًا؛ولامها تشبهها في 
الموضع والصفة فكذلك في الوقتءإلا أن وقتها لا يفوت 
بزوال الشمس؛لأنها ليس لما يوم معين فلا يكون لما وقت 
معين7)ءوقال ابن عبد البر -رحمه الله -: «والخروج إلى 
)١(‏ أبو داود. برقم 21١17“‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 
() انظر: المغني لابن قدامة» */ ه". 


(") أبو داود. برقم 21١11717‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 
(5) المغنى لابن قدامة» 8/ /337/8-811. 


صلاة الاستسقاء 
الاستسقاء في وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة 
العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فإنه قال: 
الخروج إليها عند زوال الشمس»1". 

ه - تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراءءوهذا هو 
الآأفضل؛لآن النبى # صلاها في الصحراء كصلاة 
العيذ اكليف عاقشة ردعيا قالت#رشكا التاس "إلى 
رسول الله :# قحوط المطرءفأمر بمنبر فوضع له في المصلى 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه..»7؛ و لحديث عبد الله بن 
زيد المازني © قال: خرج رسول الله 6 إلى المصلى 
فاستسقى فاستقبل القبلة» [فجعل إلى الناس ظهره يدعو 
الله ا وحول رداءه حين استقبل القبلة ثم صلى ركعتين 
يجهر فيهم| بالقراءة»!'). 


. 178/137 التمهيد لابن عبد البرء‎ )١( 

() المغني» لابن قدامة» /٠"‏ 5 الا والكاني له /١‏ *51 والروض المربع» 5١/7‏ 5. 

(") أبو داود. برقم 2117 وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاءء وخروج النبي كل في 
الاستسقاء. برقم .٠٠١5‏ وباب تحويل الرداء في الاستسقاء. برقم 2٠١١١‏ ورقم 


صلاة الاستسقاء هه 

5 - يخرج الإمام والناس في تواضع؛ وتبِذّلٍ وتخشّع 
وتضرّع؛ لحديث ابن عباس ,يفعي - فعن إسحاق بن 
عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة - وكان 
أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله 4# 
في الاستسقاءء فقال ابن عباس ضرغ عبا: ما منعه أن 
يسألني؟ [ثم قال ابن عباس ,هرشيها]: خرج رسول الله * 
متِبزٌلا"2؛ متواضعًاء متضدعًا"» [متخْشٌّعَاء مترسّاة]9) 
حتى أتى المصلىء ولم يخطب كخطبتكم هذه. ولكن لم 
يزل في الدعاء» والتضرع. والتكبير» ثم صلى ركعتين كما 


٠١7‏ وباب الدعاء في الاستسقاء قاتياء برقم 0٠١7‏ وباب الجهر بالقراءة في 
الاستسقاءء برقم 5؟١٠.‏ وباب كيف حول النبي 55 ظهره إلى الناس» برقم 
6 »؛ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» برقم 2٠١75‏ وباب الاستسقاء في المصلى» 
برقم 71١٠ءوباب‏ استقبال القبلة في الاستسقاء.برقم 78١٠.ومسلمءكتاب‏ 
الاستسقاء» باب كتاب صلاة الاستسقاء» برقم 4 9. 

(1)متبذل:التبذل:ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة. جامع الأصول .لابن الأثير 5/ 197. 

(؟) متضرعًا: التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة. جامع الأصولء. 5/ .١197‏ 

() مترسلاً: يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل. 


صلاة الاستسقاء 


كان يصلي في العيد»!". 

- خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به 
بشروطهء قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: 
«ويستحب الخروج لكافة الناس» وخروج فين كان اذا 
دين» وستر وصلاح.ء والشيوخ أشد استحبابًا؛ لآنه 
أسرع للإجابة» فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز 
ومن لا هيئة لماء فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب 
لمن الخروج؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع. 
ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي #6 لم يفعله»7". 

-لا آذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء؛ حديث عبد الله بن 
يزيد الأنصاريء قال أبو إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد 
)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب حُمَاع أبواب صلاة الاستسقاء» وتفريعهاء برقم 

4 : والترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. برقم /55, 


والنسائي» كتاب الاستسقاءء؛ باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا 
خرج. برقم ,.15١5‏ وباب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. برقم ,.١15١17‏ وابن 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف صلاة الاستسقاى. برقم 
١:»؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» 5/١‏ وف غيره. 

0 المغنى. لابن قدامة, و لمكرضة والكانى له ١/ه"ه.‏ 
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ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقمء قال أبو 
إسحاق: قوافق عبد الله بن يزيد النبي »1 وقال 
حارثة بن مضرب العبدي: «خرجنا مع أن موسى 
نستسقى فصل بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة»!", 
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: «ولا يسن لما أذان 
ولا إقامة. ولا نعلم فيه خلاقا»2. 

8 -الاسه: ستسقاء بدعاء الصالحين سَنة؛ لحديث ابن عمر 
رضراشعها قال: «ربها ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 0 ثمال/!' اليتامى عصمة للأرامل 
)١(‏ البخاري. كتاب الاستسقاء. باب الدعاء فق الاسسقاء قاحاء برقم ؟" ٠١‏ . 
(؟) ابن أبي شيبة» ؟/ .771١‏ 


(*) المغنى لابن قدامة» / /01ا". 
95 و ع 
(4) «ثمال» أي: غياث. 
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وهو قول أبى طالب(". 


وعن أنس © أن عمر بن المخطاب 4 كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلبء. فقال: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا # فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون»(". 


حديث أنس © حينا قال رجل: يا رسول الله: هلك 
المال» وجاع العيال, فادع الله لناء فرفع رسول الله # يديه 


ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» فنزل 
المطر بإذن الله ذل" وعندما توفي رسول الله #6 وقحط 


-ِ 


الناسى استسقى عمر © بعم رسول الله العباس بن 
عبد المطلب يه في حياته» وذلك بأن يدعو الله لهم. 


٠‏ ع 
وعلى هذا كان المسلمون وأئمتهم يستسقون بدعاء 
٠0‏ ورقم؟9١٠١٠.‏ 
إه6 البخاري»كتاب الاستسقاء.باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواءبرقم ٠١1ل‏ 
(*) متفق عليه: البخاريء برقم “977 ومسلم برقم 2841 وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء. 
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الصالحين في حياتهم» قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: 
«ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه؛ لأن 
عمر © استسقى بالعباس عم رسول الله # » واستسقى 
معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشي»!". 

سادسًا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد؛ 
لحديث ابن عباس رتريفعها قال: «.. خرج رسول الله ©ه 
فقرد لأ عو شيعا معظي كا مع اوم تلت سس ألو 
الصلى وم ينطب كخطبتكم هذدا”» ولكن لم يزل في 
الدعاء» والتضرعء والتكبير» ثم صلى ركعتين كما كان 
يصليٍ ف العيد»!"). 

وهذا يوكداقول التمهور أناصالةة الاسسقاء صل 5 
تصل صئلةة العديق العدى والشهر بالقراءة والتكبيرات» 
(1) الكافي» لابن قدامة» /١‏ 08, والمغني له /845. 
(0) قوله:«ولم يخطب كخطبتكم هذه» المعنى نفي للصفة لا لأصل الخطبة:أي لم يخطب 

كخطبتكم هذه إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع...»المغني لابن قدامة» “/ 9 م«". 


زهر6 أبو داود. برقم مكال والترمذى» برقم /55, والنسائي برقم مدهل لادهل 
وابن ماجه. برقم »0١‏ وغيرهم, وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 
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وجواز الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة؛ لآنها في معناها 
إلا أنه لا وقت لصلاة الاستسقاءء ولكنها لا تفعل في 


٠ 5 0.‏ كءه. ع يي 7 ٠‏ 3 
وفت النهي بالا خلاف(", والأفضل ان تصللى في وفت 
صلاة العبد(")؛ لحديث انيه والدعتها وغيره!". 


)١(‏ انظر:الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير.ه/ ١1١4.والمغني»‏ لابن قدامة 
“/ ه "ا والكاني له. /١‏ 577, والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. 7/ .514١‏ 
() انظر: في صفة صلاة العيد بالتفصيل ما تقدم في صلاة العيدين «صفة صلاة العيد». 
() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الاستسقاءء وهل تقدم على الخطبة أو 
تؤخر عنها: وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أنه لا يعلم بين القائلين بصلاة 
الاستسقاء خلانًا في أنها ركعتان» وأن الرواية قد اختلفت ني صفتها. فروي أنه يكبر 
فيهم| تكبيرات العيد: سبعًا في الأولى» وحمسًا في الثانية» قال: وهو قول: سعيد بن 
المسيب, وعمر بن عبد العزيز» وأبي بكر محمد بن عمر بن حزم, وداود» والشافعي؛ 
وحكي عن ابن عباس؛ لقول ابن عباس رضرائوعها: «وصلى ركعتين كما كان يصلي 
في العيد»» وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي َه » وأبا بكر. وعمرء كانوا 
يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها: سبعًا وحمسًا [أخرجه عبد الرزاق في باب 
الاستسقاء مع كتاب الصلاة» في المصنف. / 65] قال ابن قدامة - رحمه الله -: 
«والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وهو مذهب مالك» والأوزاعي. 
وأبي ثورء وإسحاق؛ لآن عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي ينه إلى المصلى فاستقبل 
القبلة وحول رداءه» وصلى ركعتين» وني لفظ: «استسقى فصلى ركعتين وقلب 
رداءه» [متفق عليه: البخاري برقم 2.٠١١7‏ ورقم .1٠١75‏ ومسلم, برقم 8954] 
ولم يذكر التكبيرء وظاهره أنه لم يكبرء وهذا ظاهر كلام الخرقي, وكيفما فعل كان 
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ا ل ل 
فإنه قد ثبت ثبت بها رواه عبد الله بن زيد وابن عباس» وأبو هريرة» أنه خرج كل » وصلىء 
وما ذكروه لا يعارض ما رووه؛ لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة» وفعل النبي يل 'ِا 
ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه» بل قد فعل النبي كَيِدْ الأمرين, قال ابن المنذر: ثبت أن 
النبي يله صلى صلاة الاستسقاء وخطب. وبه قال عوامٌ أهل العلم إلا أبا حنيفة» 
وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فوافقا سائر العلماء» والسنة يستغنى بها عن 
كل قول. ويسن أن يجهر بالقراءة؛ لّا روى عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله كل 
إل لضن فامبتستي فاستتيل القلة [ تمل إلى لانن الليرء يلعو 1ل ستول رداء, 
حين استقبل القبلة» ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» [متفق عليه: البخاري, 
برقم 23٠٠١‏ ورقم 23٠١1١‏ ورقم 233١17‏ ورقم 2٠١7‏ ورقم 23١175‏ ورقم 
0» ورقم 2٠١75‏ ورقم 1" ورتم 1١‏ وسلم برقم 1154 قرا 
فيهها ب( سَبّح اشم رَبك الل »» و( كل أََاكَ حَِيتُ الْعَائشِة يَةِ 4 فحسن؛ لقول ابن 
عباس رضر اللوعتهما: صل ركعتين كما كان يصلي في العيد [رواه أهل السنن وتقدم 
تخريجه] [المغني لابن قدامة» / © 1107-17 ببعض التصرف]. 


:* وقال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على أن للاستسقاء سنة» واختلفوا هل 


تسن له صلاة أم لاء فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة» بل يستسقى بالدعاء بلا 
صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف: الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
تسن الصلاة» وم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس 
فيها صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله 
يو صلى للاستسقاء ركعتين» وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها 
محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة, ويتعقبه الصلاة للجمعة 
فاكتفى بها ولو لم يصلَّ أصلاً كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا 
خلاف في جوازه. وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم» ولا 
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ساينًا: خطة الاسسسقاء 13 بدديق سائشة رد دسم 
قالت: شكا الناس إلى رسول الله # قحوط المطر فأمر 
بمنبر فَوْضِعٌ له في المُصِلٌ» ووعد الناس يومًا يخرجون 
فيه» قالت عائشة رضرشعها فخرج رسول الله # حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله د ثم 
قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم, واستئخار المطر إبان 
زمانه عنكم. وقد أمركم الله كد أن تدعوه. ووعدكم أن 
يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم مَلِكِ يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. 


معارضة بينهماء قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها الاستسقاء بالدعاء 
من غير صلاة. الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو 
أفضل من النوع الذي قبله. والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين 
وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة» وصيام, وتوبة» وإقبال على الخير» ومجانبة الشرء 
ونحو ذلك من طاعة الله تعالى» [شرح النووي على صحيح مسلمء ]. 

* وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: «حديث عبد الله بن زيد يقتضي أذ سنة 
الاستسقاء: الخروج إلى المصلى. والخطبة» والصلاة» وبذلك قال حمهور العلماء...» 
[المفهم للقرطبي؛ 8/7" ]. وانظر في صفة صلاة العيد أيضًا: [فتح الباري» لابن 
حجرء ”/ 0501-4949., والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» 1"19/5- 
7" والمفهم للقرطبي» /١‏ 5"9: ونيل الأوطار للشوكاني؛ ”/ 5 16]. 
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اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل 
علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاعًا إلى حين» ثم 
رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم 
حوّل إلى الناس ظهرهء وقلب - أو حول - رداءه وهو 
رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقتء ثم أمطرت بإذن الله 
فلم باك مشتهده: حكن مالف السيول» فليا راق 
سرعتهم إلى الكنّ ضحك #ة حتى بدت نواجذه. فقال: 
«أشهد أن الله على كل شىء قديرء. وأني عبد الله 
ورسوله»!"؛ ولخديت غيد الله بن زيد بن عاصم المازني 
أن رسول الله #6 خرج ليستسقي فصل بهم ركعتين. 
جهر بالقراءة فيهها وحوّلٌ رداءه» ورفع يديه فدعاء 
واستسقىء واستقبل القبلة»!". 

والضواتب. إن شاء الله تعالى جواز خطبة الاسسقاء 
(1) أخرجه أبو داود. برقم 1١9‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 


هع أبو داود» كتاب الصلاة» باب ماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم 
١»؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ."1/١‏ 
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بعد صلاة الاستسقاء وقبلها؛ لحديث عائشة» وعبد الله 
بن زيد رشررشعبا فقد دل ذلك على أن النبي # خطب ثم 
صلىء ودل على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أب هريرة 
وبعض روايات حديث عبد الله بن زيد ‏ » ويؤيد 
ذلك حديث ابن عباس ,رذعب فالأمر في ذلك واسع: 
من خطب قبل الصلاة فلا حرج» ومن صلى ثم خطب 
فلا حرج والله تعالى أعلو!". 


(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة أو بعدهاء على قولين: 

* فقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ذكره لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الذي 
دل على الخطبة قبل الصلاة: «وظاهر هذا الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة؛ لأنه 
جاء فيه ب(ثم) التي للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليه. وهو قول كثير 
من الصحابة» والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رجع مالك. وهو 
قوله في الموطأء وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة 
بدل ثم» وروي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك: أنه بدأ بالصلاة قبل 
الخطبة. وهذا نصء. ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين» لسبب 
أغهه| يخرج ماء وما خطبة» ويخطب فيهم| خطبتان يجلس في أولاهما ووسطههماء وهو 
قول مالكء. والشافعيء وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسنء وعبد الرحمن بن 
مهدي: خطبة واحدة لا جلوس فيهاء وخيّره الطبري...» [المفهم يا أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم 578/7 - 594 ببعض التصرف اليسير]. 


** وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - عند الكلام على فوائد حديث عبد الله بن زيد 
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المازني طلانه : («(وفيه أن صلاة الاسسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين هاء 


فك 
لذ 
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واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدهاء فذهب الشافعي, والجاهير إلى أنها قبل 
الخطبة» وقال الليث بعد الخطبة» وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهيرء قال 
أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة 
العيد وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضى جواز العيد والتأخيرء واختلفت 
الرواية في ذلك عن الصحابة #: واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول 
صلاة الاستسقاء كم| يكبر في صلاة العيد. فقال به الشافعي؛ وابن جريرء وروي عن 
ابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. وقال الجمهور: لا يكبرء واحتجوا 
للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صلى ركعتين كما يصلي في العيد» وتأوله 
الجمهور على أن المراد: كصلاة العيد في العدد. والجهر. والقراءة» وفي كونها قبل 
الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. وخيّره داود بين التكبير وتركه...» 
[شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ .]55١-55٠١‏ 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «اختلفت الرواية ني الخطبة للاستسقاءء, وني وقتها. 
والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة» قال أبو بكر : اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة 
الاستسقاء خطبة» وصعودًا على المنبر» والصحيح أنها بعد الصلاة» وبهذا قال مالك» 
والشافعي, ومحمد بن الحسن, وعليه جماعة الفقهاء؛لقول أبي هريرة 44:[«خرج نبي 
الله يد يومًا يستسقي فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبناء ودعا الله وبق , 
وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن» أحمد. برقم 28731 وابن ماجه برقم 21774 وابن خزيمة 
برقم 015094 21477 وغيرهمء وقال أصحاب الموسوعة في تحقيق مسند الإمام 
أحمد برقم 81771: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف. فالنعان ضعيف يعتبر به 
وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين» وقال الإمام ابن باز عن حديث أبي 
هريرة هذا: «أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن. وصرح 
فيه بأنه خطب بعد الصلاة» ويجمع بين الحديثين - يعني حديث عبد الله بن زيد في 
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الصحيحينء وحديث أب هريرة - بجواز الأمرين» [انظر تعليق ابن باز على فتح 
الباري لابن حجرء ”/ ١٠15.؛‏ ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيصءبرقم ١٠/ء‏ 
عن البيهقي في الخلافيات أنه قال: «رواته ثقات». وقال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه: «إسناده صحيح» والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: 
برقم ١15‏ ]ءثم قال ابن قدامة؛ ولقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء | صنع في 
العيدين؛ ولأنهبا صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد. والرواية الثانية أنه يخطب 
قبل الصلاة» روي ذلك عن عمرء وابن الزبير» وأبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل» 
وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وذهب إليه الليث بن سعدء وابن المنذر؛ 
ولحديث أنس وعائشة, وعبد الله بن زيد. الرواية الثالثة: هو مخيّر في الخطبة قبل 
الصلاة وبعدها؛ لورود الأخبار بكلا الأمرين؛ ولدلالتهه) على كلتا الصفتين 
فيحتمل أن النبي وَل فعل الأمرين, والرابعة: أنه لا بخطب وإن| يدعو ويتضرع. وأيًا 
ما فعل من ذلك فهو جائز؛ لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء 
فعلها وإن شاء تركهاء والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة؛ لتكون كالعيد؛ 
وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثواء فلا يحتاجون إلى صلاة 
في المطر» [المغنى لابن قدامة» ببعض التصرف اليسيرء /04-8. وانظر: 
التمهيد لابن عبد البر» 117/ 11/881077 ], 

* وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات ني ذلك 
بأنه يي بدأ بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء 
وبعضهم على شيء. وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف...» 
[فتح الباري, ؟/ .]6٠٠‏ 

* وقال الإمام البغوي رحمه الله: «السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى» فيبداً 
بالصلاة؛ فيصل ركعتين مثل صلاة العيدين» يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة 
الإحرام» وني الثانية حمسا سوى تكبيرة القيام» ويجهر فيهم| بالقراءة» ثم يخطب. 
يروى ذلك عن رسول الله يله » وعن أبي بكر وعمرء وعلي...» [شرح السنة للإمام 
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سبي يض ليام عد لعي يون تعيد انه اين بار 


- رحمه الله - يقول: «فى حديث عبد الله بن زيد أنه يه دعا 


أولاً ثم صلى!"» وهكذا في حديث عائشة: دعا أولاً ثم 
صل(" والمقصود أنه إن خطب أولاً ثم صلى فلا بأس 
كا جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين, و[ني 
حديث] عائشة» وإن قدم الصلاة: كالعيد ثم خطب )| 


.] 5٠7 /5 البغوي.‎ 

* وقد ذكر ابن قدامة - رحمه الله - أن الاستسقاء لما خطبة واحدة» ونقل عن الشافعى 
ومالك أنهما قالا: يخطب خطبتين كخطبتي العيد. قال ابن قدامة: ولنا قول 5 
عباس: «لم يخطب كخطبتكم هذه». ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, 
وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوتء. ولا جلوس؛ ولأن كل من نقل 
الخطبة لم ينقل خطبتين؛ ولأن المقصود إنم) هو دعاء الله تعالى؛ ليغيثهم» ولا أثر 
لكونها خطبتين في ذلك...» المغني لابن قدامة» */ 47 . 

)١(‏ ولفظه: «أن النبي كلد خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه 
وصلى ركعتين». وني رواية: «خرج النبي 505 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعوء 
وحول رداءه. ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» [متفق عليه: البخاريءبرقم 
0 ورقم .٠١54‏ ومسلمء برقم 645]. وتقدم تخريجه. 

)١(‏ وني حديث عائشة رضراشعها: «فخرج رسول الله يد حين بدا حاجب الشمس فقعد 
على المنبر فكبر وحمد الله وبْكَ ..». وني آخره: «.. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى 
ركعتين..» [رواه أبو داود» برقم 2١117‏ وتقدم تخريجه مرات]. 
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في رواية ابن عباس!". وأبي هريرة!"» وعبد الله بن زيد 
عند أحمر() فلا بأس») وسمعته أيضًا يقول: «... وهذه 
الروايات تدل على أنه # ربا خطب ثم صلىء وربها صلى 
ثم خطبء وهذا يدل على جواز الصفتين: يخطب ثم 
يصليء أو يصل ثم يخطب»". 

وقد رجحه - رحمه الله - في مواطن متعددة من كتبه"). 


)١(‏ وحديث ابن عباس فيه: «.. صلى ركعتين كما كان يصلى في العيد» [أخرجه 
الخمسة. وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء ]. 

() لفظ حديث أب هريرة «خرج نبي الله يله يومًا يمستسقي فصل بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة» ثم خطبناء ودعا الله بك , وحوّل وجهه نحو القبلة رافعًا يديه» ثم قلب 
رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» [أحمد. برقم 281771 وابن 
ماجه. برقم 2177 وتقدم أن سماحة الشيخ ابن باز حسنه. وصححه لغيره محققو 
المسندء وضعفه الألباني]. 

(*) ولفظه: «خرج رسول الله يد بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» وجهر بالقراءة 
فيهاء وحول رداءه. ودعاء واستقبل القبلة» [أحمد برقم 21551317 ورقم 215455 
وقال محققو المسند: «(إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو في سنن أبي داود» 
برقم 21151١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود» /١‏ 718]. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4؛ 01. 

(5) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يله . لأبي البركات ابن تيمية» 
الأحاديث رقم .1149-١1/44‏ 

(5) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى, جمع الدكتور الشويعر» 17/ 57-51١‏ :«وثبت عنه 
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وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -:«وعلى هذا فتكون 
خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدهاءولكن إذا خطب 
قبل الصلاة لا يخطب بعدها فلا يجمع بين الأمرين»7" 
ويكثر في الخطبة الاستغفار» وقراءة الآيات التي فيها 
الأمر بهء كقوله تعالى: ( وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ 


واي ام ا 
حالين وني وقتين؛ فإنه ثبت أنه دعا وخطب قبل الصلاة» وثبت بي أحاديث أخرى 
اوها وحطت يه الغلا جاء فى اديت عيد 7لا دن كي رخدي أ يقتري أنه 
يل صل ثم دعا وخطب عليه الصلاة والسلام؛ وجاء في حديث ابن عباس ما يؤيد 
ذلكء وأنه صلى كما يصلي في العيد. 

وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أيضًاء وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى 
بعد ذلك فكل منهما ثابت» وكل منهم| موسع بحمد الله من خطب ثم صلى فلا بأس» ومن 
صلى ثم خطب فلا بأس» كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام» والأمر ني ذلك واسع 
والحمد لله ومن شبهها بالعيد - كما قال ابن عباس وأخبر أنه صلى كما صلى في العيد - فقد 
أصاب السنة» ووافق ما رواه عبد الله بن زيد في إحدى رواياته» ووافق حديث أب هريرة في 
الصلاة ثم الخطبة» ومن خطب قبل ذلك وافق حديث عبد الله بن زيد المخرج ني 
الصحيحين ووافق حديث عائشة»فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمد لله المهم في هذا 
الأمر إخلاص القلوب وضراعتها إلى الله وانتكسارها بين يدي الله سبحانه» وأن يخرج 
الناس إلى صلاة الاستسقاء بقلوب مقبلة على الله جل وعلا منيبة إليه» تائبة» نادمة» مقلعة 
عن الذنوبء ترجو رحمته وتخشى عقابه...)). 

.5/81-15/٠ / الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 


ِلَبْهِ يُرْسِلٍ السّماءَ عَلَيَكُم مذْرَارًا وَيَرْدْكُمْ قوَةَ إلى فويك 
َ وَلا نولو ارم 0 5 
كان عَفَرَا * يُرِلٍ السّهَاء عَلَيكُم مذْرَارَا * وَيُمْدِدْكُمْ 
بأَموَالٍ وَدنَ وَيَخْحَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَخْعل لَكُمْ ارا )1". 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران 
يقول:قد. كنبت إل البلدان أن خرجوا إل الاسسقاء إلى 
موضع كذا وكذاءوأمرتهم بالصدقة.والصلاةءقال الله 
تعالى: ( 5 َدْ أَْلّحَ من تَرَكّى * 4 ودر اسم َب قصل )1 

وأمرتهم أن يقولوا ىا قال أبوهم آدم: 00 
ْنَا ون َف لانن حون من الحا رِنَ» . 


ويقولوا | قال نوح: ١‏ وَإلا تَغْفِرْ لي وَتَزكنني أكُن من 


2 2 


الْحَاسِرينَ ١)‏ ل لك 


.67 سورة هود الآية:‎ )١( 

(0) سورة نوح, الآيات: ١٠1-؟١.‏ 
(*) سورة الأعلىء الآيتان: ١8 2١15‏ . 
(5) سورة الأعراف. الآية: 77. 


(5) سورة هود. الآية: /ا5. 
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باك إن كنت مِنَ الاين )' 0 


ُو اليم )" ا 
اا ار حر ري لامعاو سي ار 
الله به» ويصلي على النبي :# ويدعو بدعائه 126" 

وكقواة تعالى: ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواً ربَكُمْ ثم كود 
3 م تا حتن ِل أل ُتثى فلؤي كل ّي 
َضْلٍ قَضْلَهُ )” لوعرور ارا ل لوي ْ 
إِلَبْهِ إن ري رَحِيمْ وَدُودْ 06. وغير ذلك من الآيات التي 
فيها الأمر بالاستغفار. 

ثامنا: المبالغة في رفع اليدين في الدعاء؛ ثبت عن 
النبي 6 أنه كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى يرى 


(7) سورة القصصء الآية: .١5‏ 
(") المغنيء لابن قدامة» / “47 . 
(؟:) سورة هود الآية: ". 

(5) سورة هود. الآية: .9١‏ 
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بياض إبطيه» ويبالغ في رفع اليدين حتى يجعل ظهر كفيه 
إلى السماء» فعن أنس © قال: رأيت رسول الله 6 يرفع 
يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه». 

وفي لفظ: «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه»» 
وفي لفظ لمسلم: «أن النبي # استسقى فأشار بظهر كفيه 
إلى السماء»1"). 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «قول أنس إنه # كان 
لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» يعني: 
أنه لم يكن يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء؛ ولذلك قال: 
«حتى يرى بياض إبطيه» وإلا فقد رفع النبي # يوم بدر 
عند الدعاء» وفي غير ذلك»(". 

وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «هذا الحديث 


غ2 متفق عليه: البخارى» كتاب الاستسقاع باب رفع الإمام يده فق الاستسقاعى برقم 
و ا وف كتاب المناقب» باب صفة النبى 0 2 برقم مكحه“/ ومسلمء كتاب 
الاستسقاع باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء.» برقم 6ه 


(0) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 41/7 5. 
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يوهم ظاهره أنه لم يرفع 2 إلا في الاستسقاءء وليس الأمر 
كذلك, بل قد ثبت رفع يديه # في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرءوقد جمعت منها نحوًا 
من ثلاثين حديثًا في الصحيحين أو أحدهماء وذكرتها في 
أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذبء ويتأول 
الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض 
إبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد ل أره رفع وقد رآه غيره. 
فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة - وهم جماعات - على واحد 
لم يحضر ذلك ولابد من تأويله؛ يا ذكرناه والله أعلم»!". 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: «إلا في 
الاستسقاء» ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير 
الاستسقاء.» وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في 
غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها المصنف 
بترحمة في كتاب الدعوات» وساق فيها عدة أحاديث 
فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس 


(1) شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 457. 
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على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب 
آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمعء بأن 
يحمل النفي على صفة مخصوصة: إما الرفع البليغ فيدل 
عليه قوله: «حتى يُرى بياض إبطيه»» ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنا المراد 
بدة مك. البديرة وسظي: عنك. الدهاف: وكانة. عتل 
الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعها إلى جهة وجهه حتى 
حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. 
وأما صفة رفع اليدين في ذلك؛ فليا رواه مسلم من 
رواية ثابت عن أنس «أن النبي # استسقى فأشار بظهر 
كفبه إلى السماء»» ولأبي داود من حديث أنس أيضّا كان 
يستسقي هكذا ومد يديه - وجعل بطونها مما يلي الآأرض 
- حتى رأيت بياض إبطيه!"7". 


)غ2 ستن ف داود» كتاب الصلاة. باب رفع اليدين فق الاستسقاى برقم تلاوتى 
وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. ."7١ /١‏ 
(0) فتح الباريء لابن حجر. ؟١/‏ /51. 
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قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قال جماعة من 
أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء رفع بلاء: كالقحط 
ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. 
احفجوا زا الحديف. 

وقال الحافظ ابن حجر:«وقال غيره أي النووي-: 
«الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء. دون 
غيره للتفاؤل بقلب ال حال ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل 
الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول 
السحاب إلى الأرض»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - يقول على قول أنس ©#: «كان لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء..» والمراد هنا الرفع 
الشديد والمبالغة في الرفع وإلا فقد ثبت عنه # أنه رفع في 


.555-55١ /5 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
.018/7 فتح الباري؛‎ )1( 
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أدعية كثيرة غير ذلك»0". 
وسمعته يقول - رحمه الله -: «رفع اليدين في الدعاء من 
أسباب الإجابة» ومستحب إلا في المواطن التي وجدت 
الأسباب [للرفع] فلم يرفع فيها النبي # » لكن المواضع 
التي رفع فيها نرفع فيهاء مثل: الدعاء في الاستسقاء. 
ومثل: إذا عرض للإنسان حاجة فرفع يديه يدعو: 
كالاستخارة وغيرهاء أما المواضع التي ما رفع فيها * 
مثل: ما بين السجدتينء فلا نرفع فيهاء [و] مثل [ذلك] 
في آخر الصلاة قبل السلام» وبعد الفريضة كذلكء ما 
كان يرفع # فلا نرفع» والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا 
[في] المواطن التي لم يرفع فيها النبي # وقد وجدت 
أسباب الرفع» ومسح الوجه باليدين لا بأس به؛ لأن 
الحافظ حسّن الحديث, وهو أعلم من غيره»7". 


وقد استفدت من شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 


.076 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم‎ )١( 
."”:١ (؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ 
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رحمه الله تعالى»أن اليدين لا ترفع في جنيع الخطب ولا المواعظ 
في الدعاء لا من الخطيب أو الواعظ ولا من المستمعين إلا في 
دعاء الاستسقاءءوأن معنى قوله «فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء»:المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. 

تاسعًا: الأدعية في الاستسقاء: ثبت عن النبي # أدعية 
كثيرة في الاستسقاءء منها الأدعية الآتية: 


١‏ - «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» وفي 
لفظ: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»!". 

١‏ - «اللهم اسقنا غيثًا مغيثاء مريعاء نافعًا غير ضار 
عاجلاً غير آجل»2". 

- «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ ملك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله 
إلا أنت الغني ونحن الفقراءء. أنزل علينا الغيث واجعل 


)١(‏ متفق عليه: البخارى» برقم 2٠١١1‏ 5 ق3ى ومسلم. برقم /141/, وتقدم تخريجه 
ه64 أبو داود. كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. برقم ول وصححه 
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ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين»1". 


+ - «اللهم اسق عبادك, ومبائمك. وانشر رحمتك. 
وأحبى بلدك الميت)(). 


2-4 


6 - «اللهم اسقنا غيثًا مريئًا”) مريعًاذ) طلقا عاحااً 


« ٠ 


غبرءراقه رانم غير ضان 1 
وغير ذلك من الأدعية النافعة والاستغفار(". 


)١(‏ أبوداودءبرقم ١7‏ ١»وتقدم‏ تخريجه في آداب الاستسقاء من حديث عائشة رضراشعها. 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الدعاء» برقم 5 , وحسنه الألباني 
في صحبح سنن أبي داود» /١‏ 77 من حديث عبد الله بن عمرو رضرائهعهنا. 

إفرة مريئًا: أي محمود العاقبة. 

(5) مريعًا: بضم الميم وفتحها: من الرائع وهو الزيادة. 

(5) طبقًا: أي ماتلا إلى الأرض مغطيّاء يقال غيث طبق: أي عام واسع. 

(5) رائث: أي بطيء متأخر. 

(0) ابن ماجه من حديث كعب بن مرة»كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» 
برقم 179ءوصححه الألباني في صحيح ابن ماجه»١/‏ 7/"ءوني الإرواءء .١‏ 

(8) جاء ني الاستسقاء أدعية أخرى ضعيفة ومعناها صحيح. منها:ما روي عن سام بن 
عبد الله عن أبيه مرفوعًا: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًاء هنيئًاء مريئّاء مريعًاء غدقًاء مجللاًء 
سحا طبقَاء عائّك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم إن بالعباد. 
والبلاد» والبهائم» والخلق من اللأواء.» والجهد. والضنك. ما لا نشكوه إلا إليك» 
اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرعء واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من 


0 


8م 
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بركات الأرضء اللهم ارفع عنا الجهد, والجوع, والعري. واكشف عنا من البلاء ما 
لا يكشفه غيرككء اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غَفَارّك فأرسل السماء علينا 
مدرارًا»قال الحافظ ابن حجر في التلخيصء برقم هذا الحديث ذكره الشافعي 
في الأم تعليقاء 01١‏ وول نقف له على إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل 
رواه في المعرفة من طريق الشافعي» قال: ويروى عن سالم .4 ثم قال: وقد روينا 
بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك. وفي حديث جابر» وني 
حديث عبد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث غيرهم, ثم ساقها 
بأسانيده». [التلخيص الحبير» 248/7 برقم ١”؛»‏ وقال شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر في تحقيق زاد المعاد: «وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله» ١‏ / 45. 
وروي عن سعد مرفوعًا: «اللهم جِدّلنا سحابًاء كثيفًاء قصيمًاء دلُو ضحوكاء 
تمطرنا منه رذذَاء قَطقطّاء سَجْلاَ يا ذا الجلال والإكرام» عزاه الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام إلى أبي عوانة» وني التلخيصء 14/١‏ إلى أبي عوانة في صحيحه. وقال: 
«وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واو». 

«جللنا» المراد تعميم الأرض. 

«كيقًا»: أي: متكائقًا متراكمً). 

«قصيفًا»: ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر. 

«دلوقًا»: مندق شديد الدفع. 

«ضحوكا»: ذا برق. 

«رذدًا»: ما كان مطره دون الطش. 

«قِطْقطَا»»: القطقط أصغر المطرء ثم الطعشء وهو فوق الرذاذ. 

(اتفخلة :سيت ضدار 

«يا ذا الجلال والإكرام» هذان الوصفان نطق بها القرآن. وفي التفسير: الاستغناء 
المطلق والفضل التام» وقيل: الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده. 
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عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة؛ 
لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الازني وفيه: «خرج 
النبي # يستسقي وحول رداءه»» وفي لفظ: «أن النبي * 
استسقى وقلب رداءه». وفي لفظ: «خرج إلى المصلى 
فاستسقىء فاستقبل القبلة»وحوّل رداءه وصلى ركعتين». 
وفي لفظ: «خرج بالناس يستسقي لممء فقام فدعا الله 
قائّاء ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا». وفي 
لفظ: «خرج النبي # يستسقيء فتوجّه إلى القبلة يدعو, 
وحول رداءه» ثم صلى ركعتين يجهر فيه بالقراءة». وفي 
لفظ: «رأيت النبي # يوم خرج يستسقيء قال: فحول إلى 
الناس ظهره. واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه» ثم 
صل لنا ركعتين جهر فيه بالقراءة». وفي لفظ: «أن النبي 


وهما من عظائم صفاته تعالى. [سبل السلام» / .]7/80١‏ 

وروي عن المطلب بن حنطب #ه مرفوعًا: أنه كان يقول عند المطر: «سقيا رحمة. 
ولا سقيا عذاب, ولا بلاء» ولا هدم, ولاغرقء اللهم على الظراب ومنابت الشجرء 
اللهم حوالينا ولا علينا» قال أبو البركات في المنتقى من أخبار المصطفىء برقم 
7 : («رواه الشافعي في مسنده. .17/7/١‏ وهو مرسل. قال الشوكاني في النيل: 
1١7‏ :وهو مرسل كا قال المصنف. وأكثر ألفاظه في الصحيحين»). 
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استسقى» فصلى ركعتين وقلب رداءه». وفي لفظ: 
«خرج النبي ‏ إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة» 
فصلى ركعتين وقلب رداءه»» قال سفيان: فأخبرني 
المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال» 
وفي لفظ: «أن النبي :#6 خرج إلى المصلى يصلي» وأنه لما دعا 
أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه». وني لفظ: 
«خرج رسول الله # إلى هذا المصلى يستسقيء فدعا 
واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه(". وهذه 
الآلفاظ للبخاريء ولفظ أبي داود: «وحول رداءه فجعل 
عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر 
على عاتقه الآيمن» ثم دعا الله وق »!". ولفظ الإمام أحمد: 
«رأيت رسول الله خ حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر 
المسألة» ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرًا 
)١(‏ متفق عليهءوهذه الألفاظ للبخاري»برقم 03108 0301703011 010377 01١15‏ 
7056 74".ومسلم.ءبرقم 45.وتقدم تخريجه. 


ه64 أبو داود» كتاب الصلاة. باب خمّاع أبواب صلاة الاستسقاءع. برقم #اكضال 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ."1/١‏ 
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لبطةء وتحول الناسى 0008 قال الحافظ اف حجر ر حمه 
الله: «واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل 
الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد 
فى هذا الحديث بلفظ: «وحول الناس معه» !"ل ثم قال 
الحافظ: ثم إن ظاهر فوله: «فقلب رداءه» أن التحويل 
رداءه ف قا الاستسقاء. وقل ينه مالك ف روايته 
المذكورة ولفظه: «حول رداءه حين استقبل القبلة»7, 
ولمسلم من رواية يحبى عن أبي بكر بن محمد «وأنه لا أراد 
أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءم»!). وأضلة عند 
المصنئف بكر ضباق بعل أبواب»”), فَعَرفَ بذلك أن 
التحويل وقع في آثناء الخطبة عند إرادة الدعاء")» ويدعو 
(1) مسند الإمام أحمد. .4١/5‏ 

(1) مسند الإمام أحمد, 5/ .4١‏ 

(؟) فتح الباري» 7/ /49. 

(:) مسلمء برقم 5-5 84». وهو عند البخاري, برقم ٠١177‏ . 

(0) فتح الباري» 7/ /59»وقوله المصنف :أي البخاري ني الصحيح.وهو برقم ٠١7/‏ كم تقدم. 
(5) فتح الباري لابن حجرء ؟/ 4494 وانظر: نيل الأوطار» 5/ 577. 
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م | حال استقبال القبلة وكذلك الناس (). 

واختلف في الحكمة من تحويل الرداء» والصواب أنه 
للتفاؤل بتحويل ال حال عما هي عليها!". وظاهر قوله: 
«ويحول الناس» أنه يستحب ذلك للنساءء وقال ابن 
الملجشون: لا يستحب في حقهن2". قال شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «إذا كانت 
المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء 
والرجال ينظرون إليها؛ فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء 
سُنََّه والتكشّف أمام الرجال فتنة ومحرّمء وأما إذا كانت 
لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لآن هذا 
هو الآصلء» وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا 
مادل الدليل على الاختلاف بينهما فيه»). 

فإن سُقوا وإلا أعادوا الاستسقاء: ثانيّاء وثالمًا؛ لأن الله 
(7) انظر: فتح الباري. لابن حجر ”/ 4919 . 


() نبل الأوطار للشوكانيء 577/4 وانظر: فتح الباري» لابن حجرء 7/ /49. 
(5) مجموع فتاوى ابن باز 5/1 6. 
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يحب الملحّين في الدعاء» وهو أرجى للإجابة؛ ولآن الله 
فلم يستجب لي!". 
الحادي عشر:تحريم الاستسقاء بالأنواء؛ لحديث زيد بن 
خالد الجهني ه قال: صلى لنا رسول الله # صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر سماء9" كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل عل الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل اللّه 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 


(1) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء ه/ *57, والروض المربع» ”/ /اهه. 
والمغني» لابن قدامة» 577/7 . 

(7) سماء: أي مطر. شرح النووي على صحيح مسلمء 59/7. وفتح الباري» لابن 
حجر ؟5017/7. 

(*) النوء: معناه سقوط نجم في المغرب من النجوم الثانية والعشرين التي هي منازل 
القمرء وهو مأخوذ من ناء إذا سقط وقيل: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ 
من ناء إذا ممضء ولا تخالف بين القولين في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع ني 
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بالكوكب»!". 

وعن أبي مالك الأشعري ه أن النبي 2 قال: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر ني الأحساب. 
والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم. والنياحة». 
وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»!". 

وعن أبي هريرة ه عن رسول الله 2 قال:«ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين تر 
الله الغيث فيقولون: بكوكب كذا وكذا»(". 


المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثانية 
والعشرون بانتهاء السنة؛ فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يومًا تقريبًا وكانت العرب 
تقول في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر لابد أن يكون عند ذلك مطرء 
فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم. فيقولون: مطرنا بنوء كذا. انظر: فتح 
الباري» لابن حجرء ”/ 5 57: وشرح السنة للبغوي. 4/ .47١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الاستسقاء؛ باب قول الله تعالى: ( وَتَجْعَلُونَ رِرْكَكُمْ 
أَنَكُمْ تَكَذَبُونَ » قال ابن عباس: شكركم, برقم 2٠١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم .١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 4 97. 

(*) مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم ؟١/.‏ 
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الثاني عشر: الاداب المختصة بالمطرء ومنها: 

١‏ - الخوف من الله 5ك لحديث عائشة رضراذعها قالت:«ما 
رأيت رسول الله :# مستجً) ضاحكًا حتى أرى من لمواته. 
إنما كان يتبِسّمٌُء وكان إذا رأى غيًا أو ريا عرفَ ذلك في 
وجهه. فقلت: يا رسول الله» أرى الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في 
وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يومّنني أن يكون فيه 
عذابءفقد عُذَّبٍ قوم بالريح»وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
( هَذَا عَارِض ممْطِرْنَا)1". 

١‏ - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله؛ لحديث عمر ه 
قال: قال النبي #6 : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدٍء ولا يعلم أحد ما يكون 
في الأرحام, ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدّاء وما تدري 
نفس بأي أرض تموت. وما يدري أحد متى يجيء المطر». 
وفي لفظ: «مفاتح الغيب خمس:(إِنَّ الله عِندَهُ عِلُمُ السَّاعَةٍ 


)غ2 مسلم» كتاب الاستسقاء.باب التعوذ عند رؤية الربح والغيم والفرح بالمطرءبرقم 
8497-5 قد تقدمت الأحاديث ني ذلك في صلاة الكسوفءني آداب صلاة الكسوف. 


صلاة الاستسقاء هه 
وَيَُرَلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأَرْحام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا 
تَكْيِبٌ عَدَا وما تَذْرِي نمس بأي 

* - الدعاء إذا رأى المطر؛ لحديث عائشة ضرذعب أن 
رسول الله يةٍ كان إذا رأى المطر قال:«اللهم صيّبا نافعا»1". 

5 - ما يفعل إذا أصابه المطر. عن أنس © قال: أصابنا 
ونحن مع رسول الله # مطرء قال: فحسرا رسول الله #6 
ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا يا رسول الله لى صنعت 
هذا؟ قال: «لأنه حديث عهدٍ بربه»"؛ وقد تنزع البركة 
بسبب الذنوب» لحديث أب هريرة يرفعه: «ليست السّئة 
بأل تمطرواء ولكن السّنَةُ: أن تمُطرواء وتُطر ولا تُنَبِتُ 
الأرض شيئًاي". 


(1) البخاريء كتاب الاستسقاء؛ باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله برقم ٠١88‏ 
وله شاهد في صحيح مسلم, كتاب الإيوان» برقم 06 

(؟) البخاريء كتاب الاستسقاء. باب ما يقال إذا أمطرتء برقم ؟5*١٠.‏ 

() فحسر: أي كشف بعض بدنه. شرح مسلم للنووي» 5/ .١95‏ 

(:) مسلمء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. برقم /69. 

(5) مسلمء كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» برقم 5 595. 
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ه - الذكر بعد نزول المطر. ففي حديث زيد بن خالد 
الجهني : «مطرنا بفضل الله ورحمته»!". 

5 - ذكر ابن القيم آثارًا تذكر أن الإجابة للدعاء قد 
تطلب عند نزول الغيث"". 

٠/‏ - دعاء الاستصحاء؛ لحديث أنس وفيه: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام, والجبال» والظراب» 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر»'". 

8 - دعاء الرعد؛ لحديث عبد الله بن الزبير 5ه موقوقا: 
أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان 
الذي يسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته» ثم 
يقول: «إن هذا الوعيد لآهل اللأرض شديد»“)» والله يد 


(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم .٠١78‏ ومسلم. برقم 0١‏ وتقدم تخريجه في تحريم 
الاستسقاء بالأنواء. 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم» .55١ /١‏ 

(1) متفق عليه:البخاريءبرقم 917.ومسلمء برقم 891وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء. 

(4؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد, برقم 255 
والبخاري ني الأدب المفرد» برقم “االاء وصحح إسناده النووي ني الأذكار (555), 
والألباني موقوفًا في تعليقه على الكلم الطيب (157). وفي صحيح الأدب المفرد. 
ص8" 27 برقم كهه/ 77 . 
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أعلو!"» وهو الحادي إلى سواء السبيل!" 


الثالث عشر:المطر.والرعد.والبرق.والصواعق. والزلازل: 
المطر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «أما 
المطر فإن الله يخلقه 2 00 + من السحاب» ومن 


ًً 


السحاب ينزل»ك قال تعالى:(أَكَرَ ْم الما الذي تَشْرَيُونَ 
"م أَنرَلتُمُوهُ مِْنَ الْمُرْنِ أَمْ نَحْنُ 0 وقال 


تعالى: ا مه المتصداف اخ تشاعان لقان 


تعالى: ( أل ثَرَ أن لله مزجي سَحَاَاكم يوا ف بَْنَهُ م يعَله 
رَكَامَا َتَرَى الْوَدْقَ كرح من خلا خلاله وَيُدَرلُ من السّمّاء من 


(1) وجاء عن عبد الله بن عمر رشراطعهنا أن رسول الله يَدْ كان إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تبلكنا بعذابك, وعافنا قبل ذلك» 
البخاري في الأدب المفرد. برقم ١7/ء‏ والترمذيء برقم 45٠‏ *.والحاكم. 4/ 585. 
وقال: ««صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وغيرهم, وقال عبد القادر 
الأرنؤوط ني تخريج الأذكار للنووي. ص757: «إسناده ضعيف ولكن له طرق 
يقوى بهاء وضعفه الألباني في الضعيفة» برقم: 47 2٠١‏ وغيرها. 

(؟) وانظر:حاشية الروض المربع لابن قاسم» ؟/ 577. ومجموع فتاوى ابن باز 11/ 85. 

(") سورة الواقعة. الآيتان: 57 -59. 

(4) سورة النبأء الآية: 5 .١‏ 
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جبَالٍ فِيها من برد فيصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيضْرِفهُ عَن من 
يَشَاءٌ يَكَادُ سا بَرْقِهِ يَذْمَبُ بِالأَبّصَارِ) (.[وقوله:( فَترَى 
الْوَدْقّ يرح مِنْ خلا لِهِ ) أي من خلال السحاب. 

وقوله في غير موضع من السماء: أي من العلوء والسماء 
اسم جنس للعالي» فقد يختص با فوق العرش تارة. 
وبالأفلاك تارة» وبسقف البيت تارة» لا يقترن باللفظ. 

والمادة التي تُخلق منها المطر: هي المواء الذي في الجو 
تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا ما ذكره 
علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه»!". 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله -: «ذكر العلماء أن بخار ماء البحار قد يجتمع 
منه الماء في السحب بأمر الله سبحانه» وقد يخلق الماء في 
الجو فيمطر به الناس بأمر الله سبحانه» وهو القادر على 
(1) سورة التون الآية:  .5«‏ 


(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» "/ كك وانظر: مفتاح دار السعادة لابن 
القيم» */ و رةه وللا. 
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كن قر كز قال انه وتان 31 نا أقرة إذا .آراة 
شَينَا أن قُولَ لَهُ كُنْ َيَكُونُ 16" والله جل وعلا أعلم بها 
يصلح عباده»فقد يكون تجمع هذه المياه بإذن الله من 
البحار ثم يجعله الله عذيًا بعد ذلك في الفضاء يقلبه الله من 
ملوحة إلى كونه عذْباءويسوقه في السحاب إلى ما يشاء 1# 
من الأراضي المحتاجة إلى ذلك كما يشاء جل وعلا. 

وقد يخلق الله سبحانه الماء في الجو فتحمله السحب 
والرياح إلى أماكن محتاجة إلى ذلكء ذكر هذا المعنى ابن 
القيم - رحمه الله - في كتابه مفتاح دار السعادة» وذكره 


غيره»!". 


الرعد والبرق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في 
الترمذي وغيره: أنه سئل عن الرعد قال: «ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 


(7) مجموع فتاوى ابن باز الام 
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السحاب حيث شاء الله)»7"). 

وفي مكارم الأخلاق للخرائطي عن علي أنه سثئل عن 
الرعد فقال: «ملك. وسئل عن البرق فقال: محاريق 
بأيدى الملاتكة» وفى رواية عنه: محاريق من حديد بيده». 
وروى ل ذلك اثار كذلك»: 

وقل رَوى عن بعض السلف أقوال للا تخالف ذلك» 
كقول من يقول: إن اصطكاك أجرام السحاب بسبب 
مصدر: رغد يرفد:رعداء وكذلك الراعد يسمى رعذداء 
)١(‏ لفظه في سئن الترمذي عن ابن عباس رضرائعها قال: «أقبلت اليهود إلى النبي 6 

فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد. ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل 

بالسحاب معه مخاريق من نار» يسوق بها السحاب حيث شاء الله» قالوا: فما هذا 

الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر». 

قالوا: صدقت...). الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد. برقم 


”3 وصححه الألباني في صحبح الترمذي. "/ كل وفى الأحاديث الصحيحة. 


برقم 181/1. 
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مكان. وكل حركة في العالم العلوي والسفللٍ فهي عن 
الملاككة [بإذن الله 8 ] وصوت الإنسان هو: عن 
اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه» ولسانه» وأسنانه. 
ولحاته» وحلقه. وهو مع ذلك يكون مسبحًا للربء وآمرًا 
بمعروف. وناهيًا عن منكر. 

فالرعد إِذَا صوت يزجر السحابء وكذلك اليرق قد 
قيل: لَمَعَان الماء» أو لمَعَان النار» وكونه لَمَعَانَ النار أو 
الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقًا بيد الملك؛ فإن النار 
التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطرء والملك 
يزجي السحاب. كى| يزجي السائق للمطي»!". 

الزلازل: الزلازل من الآيات التي يخوف الله مها عباده. 
كا يخوفهم بالكسوفء وغيره من الآيات والحوادث لما 
أسباب» وحكم, فكونها آية يخوف الله بها عباده» هي من 
حكمه كذلك. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 5554-3713 وانظر حاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» ه. 
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وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف 

الأرضء كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق» فإذا 

انضغط طلب مخرجًا فيشق ويزلزل ما قرب منه من 

الأرض..)0". 

والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم» وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله. وأصحابه أجمعين. 
© © © 


.715 /7 4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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الفهرس 
المقدمة 0 
أولاً: مفهوم الاستسقاء 10000 1101701 
ثانيًا: حكم الاستسقاء ا 0 
ثالنًا: أسباب القحط وحبس المطر: معصية الله تعالى 7 
رابعًا: أنواع الاستسقاء: الاستسقاء أنواع 00000010 
النوع الأول: الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى ا 01000000000 
النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة 00001011 
النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات 0000011 
النبي #4 استسقى على وجوه: 000000 
الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر 00 
الوجه الثاني: أنه يه وعد الناس يومًا يخرجون فيه 00 
الوجه الثالث: أنه يله استسقى على منبر المدينة 000000001010111 
الوجه الرابع: أنه ي استسقى وهو جالس في المسجد 000000 
الوجه الخامس: أنه ي استسقى عند أحجار الزيت 0000070 
الوجه السادس: أنه يه استسقى في بعض غزواته 000001111 
خامسا: آداب الاستسقاء 0 
-١‏ إذا أصاب الناس قحط لجؤوا إلى الله تعالى 000 
0-1 موعظة الإمام الناس» وأمرهم بتقوى الله تعالى 000001 
*- > يَعِدْ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه 0000011 
4- وقت خروج الناس إلى الاستسقاء 00001111 


ف تل صللا الانشتقاء في الفحوا 10 
2-5 يخرج الإمام والناس في تواضعء وتبذل 000 
0- خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء 000 
- 2لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء 5710« 
8 الالنشيكاع غات القداتهين نه 50 
سادمًا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد 12100 
سابعًا: خطبة الاستسقاء سنة شه15/ 
ثامنا: المبالغة في رفع اليدين في الدعاء 1 
تاسعًا: الأدعية في الاستسقاء 00 91 
عاشرًا: تحويل الرداء في الاستسقاء واستقبال القبلة سنة 0 
الحادي عشر: تحريم الاستسقاء بالأنواء 217111 
الثاني عشر: الاداب المختصة بالمطر 00؟طإ 
-١‏ الخوف من الله كبك لك 
-١‏ الايدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى 0 
*- الدعاء إذا رأى المطر 250 
4- مايفعل إذا أصابه المطر 0000 5*هظطظط25' 
ه- الذكر بعد نزول المطر لظ 
5- ذكر ابن القيم أن الإجابة للدعاء تطلب عند نزول الغيث 2 
/ا- دعاء الاستصحاء 1 
/- دعاء الرعد مع فا رج رع لا عل د بع نبو ا برعي واه يا لقاو بعتا لمعته اعد لا 


المطر مقعم ع لم طم وق لمهي ل طروه ل لاطا اقرع ااه عع قرو لاه مط ع ع لاع داع ره لطع 6 6ع 6:53 
الرعد والبرق 000000 
الزلازل و ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


:-“ممداء من شسبكة الأنوكة غ5 طادعات اح اناير 
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